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BIBLIÖTHECA ALEXANDRINA 


)© مكتبة العبیکان ۰ 4۲ اه 


فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء الدشر 
طفولة النبي y EE‏ وشبابه / جنة التالیف والترجمة ‏ مكتبة العبیکان ۔الریاض . 
۱ ص؛ ۲۲ سم. -( سلسلة السيرة النبوية للفتیان ) 
ردمك : HY CAVA‏ "38 (مجموعة) 
(IE) ۹۹۰-۲ AAA‏ 
opal‏ ان اك العنوان 


ديوي ۲۳۹ ۳۰/۱۳۹۳ 





ردمك: ۰-۵۸۷-۸ ۹۹۰-۲ (مجموعة) رقم الایداع : ۲۰/۲۱۹۳ 


CVE) ۹۹٦۰-۲ O AAA 


الطبعة الأولى 
٠ھ‏ / ayers‏ 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


ete 


الناشر 


الریاض - العلیا - تقاطع طریق اللك فهد مع العروبة. 
ص.ب: 1۲۸۰۷ الریاض ۱۱۵۹۵ 
هاتف: 41914۲6 فاکس: 416۰۱۲۹ 


US کک سے‎ 
wurd Pal 2 bo 


«ألم یجدك يتيما فَآوَى GO‏ ووجدك Woo‏ فهدی 
Of, 4‏ السائل فلا تهر lly Qo‏ بنعمة ربّك 
فحداث 4 


[الضحى: ۰ - ۱۱] 


__۔۔ طفولة السي تله aly‏ السيرة اللبوية ل 


o, ٠. 


pad 

احمذ لله وحده» والصلاة والسلام على أفضل خلقه» وبعد . . 

فإنّها سيرةٌ عطرةٌ» وذکر جمیل» وحياة حافلة با خیر والعطاء 
وقدوةٌ صالحة لم تعرف البشرية أفضل منها . 

Lil‏ سيرة رسول الله عليه Ball‏ والسلام محمد اليتيم؛ محمد 
الأمين» خاتّم الأنبياء وأفضل الرسل أجمعين. 1 

aly «lavas al a a 
تتجلّی فیها کل الصفات اطميدة من آمانة وصدق‎ La vale 
واخلاص ووفاء وجل وعمل ورحمة ورأفة.‎ 

إنها سيرةٌ محمد بن عبد الله عليه الصلاةٌ والسلام وکفی . 

فهو أفضل الخلق» وخائم الأنبياء وصاحب أعظم معجزة في 
الوجود (معجزة القرآن الکریم). ۱ 1 

«كان خخلقه القرآن» . 

ولذلك حرصنا في مكتبة العبیکان على أن نقدم لشباب EN‏ 


ہے لیر A‏ 


آطرافاً من سيرته العطرة لعلّها تخسل نفوسهم من أذران الدنية العاصرة 
JS‏ ما فیها من صخب ¿y‏ ۱ 
نقدمُها في هذه السلسلة التي دبجشها آفلام قادرةٌ على الكتابة 
cio!‏ والعطاء الاصیل. راجين أن ینفع الله بها من يقرأها وألا 
يحرمتًا جميعاً من الأجر . شاکرین للجميع حسن التعاون» آملين أن 
نحظى بالنصيحة والتوجيه . 
والله من وراء القصد 
مكتبة العبيكان 


عشت طفولة النبي $ وشبابه سامح تخت EE‏ السيرة de y)!‏ ت 


بشائر النور 

في عام ۱ كان العالم في حالة 3 ee‏ 
مجری التاريخ على وجه الأرض» وقد ll fe‏ بهذا 
رن سن د تک تار 
بسقوط آربع عشرةشَرْفة من إيوانه» y‏ النار التي يعبدها 
اچوس في |مبراطوریته . ۱ 

وفي إمبراطورية الروم انهدمت العابد حول بحيرة ساوة» بعد أن 
غاضت من الاء. 

وتساءل الناس هنا وهناك هل ir‏ ذلك بشيء؟! 

ولم یجد ES‏ ولا LL‏ جواباً عن هذا السؤال غير أن 
eto‏ الو کاو opal‏ م ارات ر 
خاتم الأنبياء» وأن نورا سیخرج من الجزيرة العربية يضيء العالم كلّه . 

ged,‏ أنظارٌ العالم - في ذلك الوقت - إلى هناك. 

إذن. ado‏ أخي القارئ - إلى الجزيرة العربية» Lady‏ 
Lal‏ من البداية مع حياة المصطفى 8% 0000 

کات 


Se AN De ee oe 
النسب الشريف‎ 


Y 5 3 2 5 3‏ و و 4 
ان حياة رسول الله BE‏ كلها خير وحق» وکلها نور وهدایة . 
میں 


أحاطتها العناية الإلهية من آول ie‏ 

اھ ھا سا & مر اشترف القبائل» ومن أطهر 
الاصلاب LET,‏ فهو خبر آهل الأرض نسبًا وشرقًا؛ انه سبدنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن فصي ابن 
كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن اضر 
ابن GES‏ بن ie‏ مضر بن نزار بن معد ابن 
Glue‏ وإلی هنا اتفق النسّابون على تسه ولم یختلفوا فيه . وعدنان 
هذا من ولد سماعیل-علیه السلام- فنسبه يصل إلى سيدنا ابراهیم 
عليه السلام. ولق تحدث رسول الله MB‏ عن تسه فقال: إن الله 
اصطفّى ls‏ إسماعيل» واصطفى قريشًا من BUS‏ واصطفی 
من قریش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم» . 


e e ۴ 


(۱) رواه مسلم . 


-- طفولة البي قله وشبابه سس السيرة للبوية س 


وقد حفظ التاریخ عراقة أصله E‏ وکرم آبائه وآجداده؛ فهو ابن 
الذییحین الذبيح الأول سيدنا إسماعيل عليه السلا و هولم 
پذیح » بل فداه الله بكبش عظیم . وأما الذبیح الثاني فأبوه عبد الله ابن 
lo‏ فق تدر عبد الطلب إن رزق بعشرة آبتاء أن يذبح 
sy, spel‏ زا هه انان وجاء أوان الوفاء بالنذرء 
ووقع الاختیار على أحب أبنائه إليه وهو عبد الله . ولکن الله جاه من 
الذبح» وفدي بمائة من الإبل . 

كان عبد الله يعمل في التجارق وان مثالا للتاجر السمح 
cual‏ وكان شعاره في تجارته : (آما ا حرام فاگمات £839 


وأراد عبد الطلب أن یزوج ولده عبد اللهء فاختار له cial‏ 
OG‏ بن عبد مناف» وهي آفضل امرأة في قريش تسا وموضعا . 
2 2 9 ۱ ۳ 
تزوجها عبد الله» وبنى بها في مكة . 


“ok 6اد‎ 


ے ee‏ ال en a‏ ای © وبابد نے 


اش لطلب ؛ وهو العروف بشيبة احمد» فقدتولى 
السّقاية والرفادة في البیت الحرام» فكان يطعم الحجيج ویسقیهم في 
حياض a‏ أن VE‏ زمزم سقیا من الله. وكان لحفر زمزم 


7 


Ca ” 


فصه : 

لقد آناه في النوم آت» فأمره بحفرها قائلاً له: احفر طيبة. فقال: 
وما طیبة؟ ! فلما كان من الغد تاه فقال : احفر E‏ 

فقا وهای 195 

فلمًا كان من الخد أتاه فقال : احفر زمزم . 

فقالَ: وما زمزم؟! 

قال: لا تنزح ولا تذم» تسقي اسجیج الأعظم» وهي بين الفَرْث 
«ply‏ عند تقر الغراب الأعصم . 

فلما بها له CAS‏ عبد الطلب هو وابثه الحارث وحفّرها. SAS y‏ 
عبد الطلب اجوہ قريش كفاء Sy‏ سيد قريش حتی مات . 


“x %* 


وت 


طفولة النبي تله وشبابه سس السيرة البوية سے 

ومن Ml‏ فصي» وكان شريف أهل AR‏ دار 
y Sul‏ وجعل بابّها إلى البیت ا حرامء وکانت إليه الحجابة as‏ 
ll‏ وکانت إليه HES‏ وهي سقيا احجیج؛ والرفادة وهي اطعام 
الحجيج » el Us‏ للحرب» والندوة للمشورة. 


“x %* 


se. 


ME de بح‎ ee 
ولد الهدی‎ 
في یوم الإثنين لائنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول الوافق‎ 
عام ١6م رات اناوت ال ولا‎ OR lll 
¿llo نور) وهدی‎ NS سیدنا محمد تله‎ 
وسمي العام الذي ولد فيه الصطفی بعام الفیل ؛ إِذْ هجم في هذا‎ 
العام أبرهة بشي بجيش ضخم تفیل ليهدم الكعبة . وفر آهل‎ 
مكة في الجحبال والشعاب من آمام ا جیش الحبشي» وترکوا البیت لربه‎ 
وأرسل على أصحاب الفیل طیرا‎ EA یحمیه» فحمی الله‎ 
أبابيل كانت ترمیهم بحجارة صغيرة من جهنم قضت على ا جیش‎ 
۱ . العتدي‎ 
eo اد‎ 
قبل ذلك رأت‎ db - وأما عن ولادته - صلوات الله وسلامه عليه‎ 
وتشعر ها‎ SL مه آمنة بت وهب أمارات ا لحمل ولکنها لم‎ 
حمله تعدا ولا‎ BF وذلك من عناية الله تعالی ورعایته ولم‎ c حامل»‎ 
: ولذلك كانت تقول‎ ar 


۷۷ تے 


— طفولة ll‏ الل ly‏ الصيرة البویة سب 


اما ST As‏ حملت به ولا وجدت له ثقلة» كما تجد النسای 
إلا آني قد أنكرت رفع fae‏ وربما كانت ترفعني وتعود» وأتاني 
آت» وأنا بين النائم والیقظان فقال: هل شعرت آنك حملت؟ AS‏ 
de‏ ما أدري . ۱ 

فقال : إنك قد حملت بسید هذه الأمة ونبیها . وذلك يوم الائنین . 

قالت : OLS‏ ذلك مما یفن عندي الحَمل . 

%* * %* 

A ee 
وقام يدعو الله» وسماه محمدا.‎ 

فقيل له : ما سمیت ابتك؟ 

Meme قال:‎ 

فقيل له : كيف سميته باسم لیس لأحد من آبنائك وقومك؟ ! 

فقال ANA‏ اهل الارض کلم 

وحدث رسول الله A‏ عن أسمائه فقال: op‏ آسماء: CF‏ 


Liz 


ب ال الو gd Wb at‏ كلها رشاب ته 


PG, و‎ 


محمد رانا ات ul, ee Oe‏ 
الاحي الذي ي پمحی به al, CAS‏ العاقب» ۱ 


E لا‎ %* 


)1( رواه الامام آحمد . 


ige 


— طفولة النبي قله وشبابه gdl‏ البویة — 


. 


الیتیم 


وقد قرح عبد الطلب A BY y‏ وعني به كل العناية . 
ما آبوه سس في بطن امه حیث کانت حاملا به لشهرین» 
فولد oy‏ ولکن جده کان مَعنیا به BB‏ بقدومه وولادته . 

e 0‏ یں ٦ e 3 2 a“‏ سے 
بی رت نت وفي ذلك يروي ابن 


Bes 


إسحاق الرواية التالية: «کانت حليمة بنت أبي دوّیب السعدية آم 
رسول الله َه التي آرضعته تُحدث نها حرجت من بلدها مع زوجها 
وابن لها صغیر ترضعه في نسوة من بلي سعد بن بکر؛ ٠‏ تلتمس 
et‏ 

قالت حلیمة: وكان ذلك في سنة شهباء لم بق لتا شيئًا . 

Joleen‏ نان لي قمر ف سنا ارف ولتت 
بقطرة؟ ایت نا LL‏ ہے من o‏ اللي معتاه من بکائه من 
ا لجوع» وما في لذبي ما يغنيه» وما في شارفنًا ما Bin, u‏ 
نرجو الغيث والفرج. 


(۲) لیس فيها لبن. 


- \0 — 


 هبابشو النبي تله‎ lil 


وس 4 1 u ae‏ ا eee‏ ھ 3 س کے 7 
فخرجت على ZU‏ تلك فلقد أدمت VCS Sy‏ حتی شق ذلك 
Mes‏ 


e e” 


0 و0 
عليهًا رسول الله A‏ فتأباه إذا قیل لها : انه يتیم» وكذلك آتا؛ Lo]‏ 
كنت آرجو العروف من أبي الصنبي فکنا نقول: یتیم! . . وما عسى 
آن تصنم مه وجده؟! 

فما بقیت a al‏ قَدمّت معي إلا آغذت رضيعاء غيري 

يك ا لانطلاق قلت لزوجي: واللهاني و آنا آرجم من 
cy‏ صواحبي Oey ET‏ والله لاذهبن إلى فک AEG‏ 

فقال : لا عليك أن تفعلي؟ Zus‏ الله أن يجعل لنَا فيه بركة . 

وهكذا ذهبت حليمةٌ» Nil,‏ ثتنال شرف إرضاعه 
وهو طفل صغير» وتصبح Sali‏ الرضاعة . 1 

*% * بد 
)1( أي سكنت حرکتهم لبطء دوابهم من أجلهم . 


Vida : ns )۲( 


-\Y- 


 —‏ السيرة البوية سب 


Sill الرضيع‎ 

و حکي السيدة حليمة السعدية عن بركة هذا الرضیع ME‏ 
ع re For‏ 2 4 و 5 2 2 
IT‏ من امه آمنة فتقول : 

at eo نا وف‎ ay ره و‎ SA, ی‎ G 

فلما آخذته رجعت به إلى رحلی » فلما وضعته فی خجري اقبل 
عليه ثدياي با شاءً من لبن» فشرب حتی روي» وشرب معه آخوه 
حتی روي ثم ناما . . وما کنا ننام معه قبل ذلك. 

وقام زوجي الحارث بن عبد Spall‏ إلى شارفتا تلك-فإذا هي حافل 
ع 8 مر ر 5 ۳ ۳ ۳ eo eo A‏ 
(آي فيها Cd‏ فحلب منها ما شرب وشربت معه حتی انتهیتا ریا 
وشبعاء فبتنا بخیر لیلة . 

تال یئ سن اا ی واا یه لقد أخذت 
ا ا 

فقلت له : والله Jl‏ لأرجو ذلك. 

ذم حرجتا ور كنت آتا آتای ۲ وحم علیها معى» فوالله aba A‏ 

Be @ 3‏ س 

بالركب ما لا بقدر عليه شيء من حميرهم» حتى أن صواحبي ليقلن 
(۱) الاتان : أنثى الحمار. 


= A Y - 


لى : يا ابئة آبی ذؤيب» ویحك!. . اربعی Ele‏ آلیست هذه أتاتك 
التى كنت خرجت علیها؟ | 

فأقول لهن: بّی cally‏ نها لهي هي 

fol‏ السیدۂ ة حليمة حدیقها" عن بركة EE‏ عليهًا 
de,‏ قومها فتقول: 

PAR ETE SS 
جدب منهاء > فکانت عتمي ترو علي حین قدمتا به معنا شباعا بنا‎ 1 
تخلب انان غیر نا فظرة لین ولا يجدها فى‎ bey ee 
ضرع » > الحاضرون من قومنا یقولون لرعیانهم : ویلکم‎ 
e ی و و ار ید‎ 


u.‘ 


ارضیم فل ول سردم له na dos‏ 


(۱) أي انتظرینا بعض الوقت . 
(۲) انظر سيرة ابن هشام ۱۱۳/۱ AVE‏ 


سور ہک 


— طفولة اللبي قله وشبابه ب الصيرة اللبوية س 


aor 4 


0 ov o ° 3 e 4 4 

MEL ,‏ وكان يشب شباباً لا الغلمان» فلم يبلغ سنتیه حتی 
OYE IS‏ قد اسع جنباه . 
۰ 5 و r 5 Y 7 A 5 Ye‏ 

فقدمت به على امه ونحن آحرص على مكثه فیتا؛ ا کنا نری من 

A ad م‎ 5 Ge ل‎ 5 

بركته al CIs‏ وقلت لها : لو ترکت ابنى عندي حتی يغلظ؛ فائی 
اع هیام Ass‏ 


و نل بها حتی ردته معنا . 


(۱) فصلته : فطمته . 


0 ۱ بت 


AA O سی‎ 


w 


شق صدر النبي 

وعاد رسول الله لله مع السيدة حليمة السعبدية إلى ديار بني 
سعد» وبقي حتی بلغ آربع سنوات من عمره. 

ثم حدث أن جاءه جبريل - عليه السلام - وکانت حادثة شق 
الصدر . 0 وم" فشق عن قلبه فاستخرجه 
فاستخرج منه له ثم قال : هذا حظ الشيطان منك» ثم غسلَه في 
طست من ذهب باء زمزم» » ثم لامه وآعاده | إلى iS‏ 


سے .نے 


رجا الغلمان یسعون الی آمه - آي مرضعته السیدة حلیمة - UL‏ 
محمد قد «Job‏ فاستقبلوه وهو ممتقع ”" اللون» وكان ذلك وهو ابن 6 
أربع سنوات . 

وقد تکررّت حادثڈ شق الصدر في ليلة الإسراء» حَدث أنس قال : 
كان آبو ذر يحدث أن رسول الله يله قال : فرج سقف بيتي وأنا AS‏ 
فنزل جبريل js‏ صدري» ثم سله اء زمزم ثم جاء بطست من 


(۱) طرحه على الارض . 
(۲) رواه مسلم . 


(۳) متغیر اللون. 


=N ب‎ 


طا رز ee‏ 


ذهب متلی حكمة Lu‏ فأفرغه في صدري ثم آطبقه. ثم أخذ 
بيدي فعرج بي إلى السماء E‏ 

ولیست عمليةٌ شق الصدرء استشصالاً لغدة من الغدد في داخل 
الجسم أو ii‏ من داحل لته نيفد Sieh Ci‏ 
ZN‏ تشه الس else‏ گلا وإغماهي 
عمليةٌ تطهیر معنوي أخذت الصورة المادية والشکل الحسوس ؛ DIS‏ 
في ذلك jo‏ بیان وایضاح» وإعلان على مرأى ومسمع من الناس € 
یومئوا به» ويصدقوه. وما ذلك إلا بقدرة الله العزیز ال حکیم؛ فالقصة 
ثابتة صحيحة» ولكن إدراك حقیقتها وکیفیتها لا یعلمه إلا الله ومن 
شاء من خلقه . 

* % & 

وعندما حدثت حادثڈ شق الصدر لرسول الله BE‏ قال وج السيدة 
حليمة: پا حليمة» لقد عشیت أن يكون هذا الغلام قد آصیب» 
فآ aad‏ بأهله قبل أن بظھر ذلك به . 


(۱) رواه البخاري رقم PEN)‏ ومسلم رقم CVEATY)‏ 


= he 


طفولة النبي يله وشبابه — 





السيرة اللبوية 

قالت السيدة حلیمة : فاحتملناه فقدمتا des‏ آمه . 

yO ar‏ کف خر هة 
عليه Jes‏ مکثه عندك؟ .` ۲ 

فقالت حليمة: قد بلع الله بابني» وقضيّت الذي علي» وتخوفت 
الأحداث cade‏ فأديته إليك كما نحن . ۱ 

فقالت آمنة متعجبة: OS‏ 

قالت حليمة : فلم تدعني nel‏ 

قالت آمنة : CAST‏ عليه الشیطان؟ 

قالت آمنڈ: WS‏ والله ما للشیطان عليه من سبيل» VOLS‏ 
لشأنا N o Al‏ 


ےھ a2 2 e‏ 
فقالت حليمة متشوقة : بلی . 


(۱) الظئر : المرضعة لغير ولدها. 


Le 


gl ly 86 ol سس طفولة‎ 


ro 3 


قالت السيدة آمنة : رأيت A acl ie‏ 
لي قصور بصری من أرض الشام . . ثم حملت به» فوالله ما رأيت من 
حمل قط كان آحف ولا أیسرّمنه ووقع حين ولد ly‏ لواضع 
يديه بالأرض» رافع رأسه إلى السماء . 

E +‏ بد 

وما كاد النبي 8 يبلغ ست سنوات من طفولته حتی MESE‏ 
السيدةٌ آمنة وأصبح يتيم الأب والأم» وبعذ عامین من وفاة السيدة 
آمنة وي جاده عبد الطلب؛ Sy‏ سمه آبو طالب . ومضت الأيام 
والسنون» وبلغ النبي AB‏ سن الشباب وعمل في التجارة . 

لقن حنظ الله محمد AE‏ من میلادہء dls y‏ عناية الله الدائمة له 
تل للمرحلة القبلة من حياته وهي مرحلة نزول الوحي الإلهي والبدء 
فى قله اللسالة: 

وفي کل مرحلة من مراحل حیاتہ له حد بشارة أو إرهاصاً بنبوته 
ورسالته» ومنها حادثة شق صدره وهو في السنة الرابعة من عمره . 1 

ولا بلع رسول الله AE‏ اثتي Fhe‏ عام حدثت بشارة أخرى برسالته 


es 


سب السيرة البوية — طفولة اللبي قله وشبابه س 
ونبوته ؛ إذ ارتحل به عمه آبو طالب إلى الشام للتجارة حتی وصل إلى 
مدینة (بصری) من مدن الشام آنذاك. وكان في هذه الدينة راهب 

ú o 2 8 ۳ 5 a 0 y ۳ ۳‏ 
عرف ب (بحیری) فلما نزل الرکب قريبا منه خرج إليهم ورحب بهم» 
ee,‏ 0 فيه Call‏ فعرفه بصفته 
وعرف النبي النتظر فأخد بيد النبي لله قائلا : 

هل سيد العالمين» :هذا نمی الله ره للعالمين . 

فقال أبو طالب متعجبا : 

دون عليك wall‏ 

فقال بحیری : 

o a » ۳ » وا و کے‎ 2 a, at”. > ہا‎ 

- انکم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وقدمت 
له التحية» ولا تصنع ذلك إلا لنبي. ولقد عرفته بخائم النبوة في 
آسفل غضروف کتفه مثل التفاحة» Óly‏ نجده فی Eos‏ 

ثم أخذ بحیری بيد آبي طالب وحدثه بعيداً عن القوم» وقال له 


اس 


ناصحا: 


کے از 


بے وله الي ay‏ الس الو سب 
- لا تقدم بهذا الغلام إلى الشامء فإنٌي أخاف عليه من اليهود . 
فقال آبو طالب : ۱ 
flo y -‏ آفعل إذن؟ 
فقال بحیری : 
- رده إلى بلده ولا تخرجه منها . 
فرده أبو طالب إلى مكة مع بعض غلمانه . 


* E * 


=Yo-— 


نكا اال وه > ی تکیت E A‏ 


شباب النبي 2 


3 


لقد كانت مرحلة شبابه AE‏ طاهرة نقية» مستقيمة ذكية بعيدة كل 
البعد عن اللهو والعبث. بعيدة عن الشيطان ووساوسه وعن الهوی 
وهواجسه؛ فقد عصمه الله تعالی ورعاه» وحفظه من کل سنوی 
فشرح صدره» ولم يجعل للشيطان عليه من سبيل . وبرغم ما كانت 
تعج به الحياة من حوله من لَهُو وعبّث» ومن تهالك الشباب وتهافتهم 
على مظاهر اللعب واللهر والطرب Ob‏ شباب رسولنا تله كان مصونًا 
من كل دنس محفوظاً من كل سوء أو شر. 

dts,‏ طبیعیا of‏ پنشاً هذه النشأةً الطاهرة النقیةً؛ OY‏ العناية الإلهية 
كانت تعده لامر السماءء ووحي الله وتبلیغ الرسالة» فلقد كان MB‏ 
دعوة آبیه |براهیم» وبشری آخیه عیسی Gele‏ السلام. 

ولقد عاش رسول الله AE‏ فترة شبابه بالعمل والسّعي > واشتغل 
برعي الأغنام» قال AB‏ 

«کنت أرعى الغنم على قراريط لأهل VS‏ 


)١(‏ رواه البخاري. 


۳ 


— طفولة اللبي & log‏ اللبوية — 

وفي کده وجده AMF‏ وفي اشتخاله بالعمل - رغم DUS‏ عم له - 
ما یفید أهمية العمل» Gly‏ خير ما يأكله الإنسان ما كان من عمل cody‏ 

كما ی مس و ی 
ور من العمل» وازمار حرکة الجتمع 4 
بالنشاط والتفاعل معها . 

%* * لا 

وحفظ الله تعالى رسوله عله من لهو الجاهلية وعبثها . 

قال كله «ما هممت سی ما كارا فی lal‏ یعملوته غير 
برقت کل ذلك برل ل ی ثم ما هممت یس أكرمني 
الله بالرسالة . قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي بأعلى مكة: لو 
آبصرت لي غنمي » > آدخل مک و اش نها ا و الات 


2 و 1 و a‏ و . 3 o.‏ 
فخرجت حتی إذا كنت بمكة سمعت عزفاء فقلت : ما هذا؟! 


فقالوا: عرس. 


= ۷ ۔ 


A MA مت‎ ee ee 


فجلست أسمع» فضرب الله على آذني» فنمت» فما آيقظني إلا 
> الشمس: فعدت إلى صاحبي» فسألني فأخبرثه . 

ثم قلت له ليل آخری مثل ذلك ودخلت مكة» فأصابني مثل آول 
ay‏ . ثم ما هممت بعده ¿e gu‏ 

(a‏ كانت العناية الإلهية تحط بحياة الرسول تله في كل حظة 
من اللحظات» وفي کل زمان ومكان . 

واشتهر E‏ بینهم بالأمانة» والحكمة» وکل فضيلة كريمة من 
الفضائل ای حتی آنهم كانُوا یتحاکمون إليه فيما شجر بينهم أو 
اختلفوا فيه. 

ومن المواقف الشهورة في ذلك موقفه من وضع الحجر الأسود ' 
عندمًا دب الخلاف بین قریش بسبب وضعه فإنهم عندمّا انتهوا من 
بناء الكعبة ی مکان A‏ انش اهر و 
واختلفُواء وکادت تقع فتنة 15,5 خیف منها القتال» ثم انتهوا إلى 
أن یتحاکموا إلى أول y‏ يدخل عليهم من باب بني شيبة» فیکون هو 


(۱) رواه ا حاکم والطبراني . 


۷ بت 


A ld دک‎ 


الذي يقضي بينهی UDG‏ من دخل هو Bar‏ 

فلما رآوه قالوا : هذا هو الأمين. قد رضينا ما قضى بيئّنا . 

ثم أخبروه RS‏ اھلم الي ثوبًا. فأتي به فأخذ احجر 
الاسود فوضّعه فيه cody‏ قال: لتاخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» 
ثم رفكو “agar‏ قتعلا AI om‏ اسرب وضمّه هوبیده» ثم 
Ss‏ عليه . 2 


Ge 


ee 
الصادق الا مین‎ 

واشتغل BUI‏ بالتجارة» وعرف فی تجارته بالأمانة 
والصّدق والوفاء والبركة التي تحل على مال الذي 

«وکانت dle‏ بنت خویلد - رضي الله عنها - مرأًة تاجرة ذات 
شرف ومال» تستأجر الرجال في مالهاء تب بشيء تجعله 
لهم وکانت قریش قوما تجار . فلمًا al‏ عن رسول الله AE‏ ما LL‏ 
يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطیّه أفضل ما كانت تعطي غیره 
من cl‏ مع غلام لها يقال له میس فقبله رسول الله BE‏ منهاء 
وخرج في مالها ذلك» وخرج معه غلامها ميسرة حتی قدم الشام)”" . 


E + * 


وفي الشام رأى ميسرة من رسول الله تله حسن العاملة وبشاشة 


2 


(۱) سيرة ابن هشام ۱/ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 


-Yı- 


سب طفولة النسي 6 وشبابه سس سسسب السیوق النبوية مسب 


وبعد أن انتهی رسول الله له من رحلة التجارة قَفَلَ راجعا إلى 
A A 4‏ 1 7 0 
مكة ومعه ميسرة . 
IS‏ ميسرةٌ - فيما يُرُوى - إذا كانت الهاجرةٌ واشتد ا حر یری 
فلما رجعا إلى مكة أسرع ميسرة إلى سيدته يخبرها بما رای Bethy‏ 
42 و - 2 A‏ 2 4 
يحدثها عن فضائل الرسول ءه التي لسها بنفسه» ولسها کل من 
تعامل معه . 


Ae 


سے ال البو رب A A‏ 
زواجه من خديجة 

رأت السيدةٌ خديجةٌ بنت خویلد في مالها من البركة ما لم تر قبل 
أن یتاجر فيه محمد AE‏ وسّمعت من غلامها ميسرة حديئًا طویلاً عن 
فضائل وأخلاق الصادق الأمين 

ولقد كان سادة قریش وکبراژها بحرصون على الزواج منها فکانت 

وفکرت | لسيدة حديجة في آمر محمد BE‏ ووجدت فيه الرجل 
الناسب الذي Le zb‏ نفسها ومالها با عرقت من كريم آخلاقه 
تد لقن دی 


ورغبت السيدةٌ خديجةٌ في الزواج من الصادق الأمين وأسرت 
برغبتها هذه إلى صديقتها نفیسةء فأسرعت نفيسة إلى النبي Zu‏ 
فى الأمر» وقالت له : 

- هلا سكنت إلى زوج تحنو عليك» وتونسك» وتزيل 
وحشتك؟! 


PY 


ہے a‏ اسر الا — 
Pa aye A 9‏ 31 ۳ 
فأطرق النبي Be‏ قليلاًء ثم قال : 
- ما بيدي ما أتزوج به؟ ! 
فقالت: 
- ولکن إذا دعيت إلى ا لمال وا لال والشرف ألا تجيب؟ 
وفهم الرسول BE‏ مقصدهاء فرضي بذلك» وكلّم أعمامّه فذهبوا 
0 29 & ےا بے 2 
إلى عمها عمرو بن أسد بن عبد العزی بن قصي بخطبونها إليه . . 
وهناك نت مراسم الزواج؛ إذ تكلّم عمه آبو طالب» وقال: de AS‏ 
فان محمدا من لا یوازن به فتّى من قریش» إلا رجح به شرقا ونبلا 
وفضلاً وعقلاً» وان كان فی ا ال قل فإنما المال ظل زائل وعارية 
fans‏ جع وله فى خديجة بنت خويلد Choy‏ ولها فيه مثل ذلك» . 
e 3 PR‏ @- ر 
GN‏ عليه عمها عمرو بن آسد» وزوجھا لە على صداق قدره . 
E 7‏ و و 5 1 
عشرون بكرة» وتم الزواج السعید . 


> م9 بد 


عم 


پ o ns‏ 
وکان IAS MEA‏ 
ومضت حياةٌ E!‏ مع ا لسيدة خديجة في سعادة وحب؛ فقد 
eye‏ - رضي الله عنها - عن حنان الام. 
فقد كانت زوجة y‏ عطوفة محبّة لزوجهاء EL‏ أحاسيسه 
ومشاعره» وسعدت بأخلاقه النبيلة . ۲ 
ودائما تئني عليه قائلة: 
- له يحمل الكل » ویکسب العدوم؛ ويقري الضيف» ويعين 
على نوائب ال 
& % بد 
SA‏ آولاده من السيدة ات سوی |براهیم. 
ولدت له ولا القاسم - وبه كان یکتی - ثم زینب ورقية» ly‏ 
كلثوم وفاطمة وعبد الله . 
ومات واه الققاسمٌ وعبد الله في صقرهماه آما البنات ف 
أدركن الاسلام فأسلمن وهاجرن» إلا آنهن آدرکتهن الوفاةٌ في حياته 


En 


طفولة النبي لله وشبابه A‏ 


تله سوى فاطمة - رضي الله عنها - فقد تأخرت بعده ستة أشهر» ثم 
Say‏ كانت مرحلة شباب Bs‏ كلها طهر ونبل Las‏ معالية 
Alle‏ والتصفح لرحلة الشباب هذه يجد فيه القدوة الطيبة» والأسوة 
الحسنة التي يجب على الشاب السلم أن يقتدي بها في حياته منتهجا 
فیها نهج الاسلام ورسول الله تله . ومن أجل ذلك نحب أن نضع 
على الطريق بع ض الدروس والعبر التي يحتاج إليها شباب الإسلام . 
أولاً: الصعوبات تلد الرجالات. . نعم فکلّما كانت نشأة الفرد 
مليئة بالعقبات Ob‏ بقية حياته ستكون حافلة بالبطولات التي تمسح عنه 
عُبارَ النشأة» وهذا الثل تکرر عبر التاريخ» فهاهو موسی - عليه 
السلام - الذي نشا في بيئة محترفة للعذاب» ینزلوه بالضعفاء من بني 
إسرائيل» قتل للابنای واستحياء للنساء» فرباہ الله على عينه وفتنه 
قُتونّاء حتى يكون حقیقًا بحمل الرسالة الشاقة آمام العتاة الطغاة من 
الفراعنة . ومن قبله كان یوسف - عليه السلام - الذي آلقاه إخوته في 
البعر» وحول من الحرية إلى العبودیةء وفْتنَ بالتي هو في بيتها فلم 


—- ۳۵ بت 


نے السيرة البویة سس طفولة الي 88 وشبابه — 


یفتتن» وزج به في السجن فلم يجرّعء حتى جعل الله له بعد الضیق 
فرجاء وعدا سره د Key‏ له في الأرض » یتبوا منها حیث 
يشاءء ومسکه خزائن مصرء وبعد ذلك من على إخوته الذين ألقّوه 
في البعر» وجاء بأبويه من e‏ وأسکتهم مصر معززين مكرمين. 
وها هو محمد ينه يموت أبوه وهو في بطن أمه» وترضى به 
مرضعته حليمة السعدية على مضض » حتى ظهرت بركات الله في 
Ute‏ وغنمها ells‏ وماتت آمه وهو في السادسة من عمره وتوالت 
عليه الأحزان والفجائم» رس وکس o‏ الله انا ا 
تخطبه» وهي التي كانت ترفض الزواج من علية القوم» ولكنها عرفت 
أن الرجال لا یقدر Sy‏ بالأموال» ولكن يقدرون بالأعمال . 
وکثیر من رجال الاسلام : نشووانشاة ملع مرو حاطب بهم 
لات سک ا . فالحسن البصتري كان علوگاه وصار أكرم 
على الله وعند الناس من الملوك . والامام مالك نشا يتيمّاء والشافعي 
كذلك» انتقلت به acl‏ من The‏ بفلسطینَ - إلى مكة» یجوع يوم 
ويشبع clay‏ حتى صار ماما يشار له بالبنان. وهذا هو الإمام أحمد 


یه ماي 


— طفولة اللبي تله وشبابه سس سس السيرة البوية _ے 


والامام لعز بن عبد السلام وابن تيميّةه وصلاح الدين الايوبي» US‏ 
مولاء ل یکن a‏ ارہ ایک تعامج «Gola pla‏ 
والحل الأجل» والصفحات الناصعة في التاریخ الاسلامي . كانت 
طفولائّهم جمیعا في مخاطر کادت 7 ا عونت 


المبدعة المنجية Ll‏ واصطتعهم لنفسه؛ وحمی بهم دیته وأهله 
& لد ين 


۳¥ - 


ےے ال افولا A‏ 


تذكر 
موجرٌ أحداث ما قبل البعثة النبوية 
- في سنة ۱ھ حاول الأحباش بقيادة أبرهة الاستیلاء على مكة 
en‏ لكعبة بواسطة فيل كان معهم » ولكن الله هزمهم 
شر هزية وأرسل عليهم طيرا أبابيل» ترمیهم بحجارة من 
- وسَمُي هتا العام بعام الفیل . وفي هذا العام نفسه ولد 
الصطفى A‏ 
و کو ا انتقل النبي قله إلى ديار بني سعد حیث أرضعتة 
Eee |‏ حل ها ومکث هناك أربع سنوات على 
الصحيح . 
- في السنة الرابعة من ميلاده BF‏ حددّت له حادثة شق الصدرء 
وفي هذه السنة ولد أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 
- وفي السنة السادسة من ميلاده ته توفیّت والدثه آمنة بنت 
وهب في الطريق بين مكة وا مدینة . 
, 0 


ہے طفولة اللبي & ly‏ اور A‏ — 


4 2 - ٥ 
ےہ ےی تی‎ 
eAw 


did 
الشامء وهناك عرف بشارةٌ جديدة من بشائر النبوة آخبره بها‎ 
. بحیری الراهپ‎ 

- وفي السنة ال خامسة عشرة من میلاده له وقعت حرب الفجار 

2 o 2 5 eh ۳ A a سے‎ oy A 

بين ریش ومن معهم وبين قبيلة قيس عيلان وسمیت بهذا 
لانتهاك حرمات ارم فیها . 

- وعلی إثر حرب الفجار دعت قبائل من قریش إلى عقد حلف 
الفضول» وهو الذي قال فيه 8 : لقد شهدت في دار عبد الله 
ابن We lowe‏ ما اعت أن لى er‏ ولو دعیت به 
في الاسلام لأجبت . 

- عمل الرسول تله في شبابه في أعمال كثيرة منها رعي الأغنام 
والتجارة. 

- وفي ا خامسة والعشرین من عمره EE‏ حرج تاجرا في مال 


SG د‎ 


ے لير وی سس ظطزلا ا 8 واب — 


السيدة خديجة بنت خویلد» ثم ما لبت أن تزوجها في العام 


we 
. Au) 


- وگ بلع الخامسة والشلائينَ من عمره ته قامت قریش ببناء 
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نحن في عصر آشکل فيه مفهوم القدوة الحسنة على كثير من الشباب الا من استنار قلبه بنور الإيمانء 
على أن الذی يُعمل عقله, وبقلب فکرہہ لا يجد هناك أفضل التأسي والاقتداء ممن مدحه ربه بقوله عز وجل : 














( وإنك لعلی خلق عظیم ) والقائل عن نفسه : « أدبني ربي فأحسن تأديبي ». 
ذلکم هو رسول الله BE‏ الذي آمرنا بالتساسي به وجسعله قدوتناء وذلك في قوله تصالی: 
( لقد کان لكم في رسول الله أسوة حسنة ). 

فهو BE‏ الذي آوحی الله إليه کتاباً واضحاً وضوح الشمس في ضحاهاء وسنة مطهرة منيرة نور القمر 
اذ تلاهاء فمن انتهجهما واتبع سبیلهما کان في ضوء النهار إذ جلاهاء ومن خالفهما وعصاهما کان في ظلمة 
۱ اد Aste‏ ۱ 

وانطلاقاً من مشروع العبیکان الحضاري SU‏ على إعداد مکتبة للناشئة فإننا نقدم سلسلة السيرة 
النبویة لهولاء لتكون نبراساً لهم. سانلین الله عز وجل أن ینفع بهاء فهو ا موفق والهادي إلى سواء السبیل. 

0 طفولة النبي ES‏ وشبابه. 

6 نزول الوحي. 
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